
تصاعـد التيـار الرافـض للتطـبيع.. هـل يثـني
جنرالات السودان عن التوقيع؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

يعاني المشهد السوداني من انقسام سياسي بشأن مسألة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في
ظل الضغوط التي تمارسها الإمارات ومصر والسعودية لدفع السودان للحاق بالقطار المنطلق بقوة
مـن أبـو ظـبي باتجـاه تـل أبيـب مـرورًا بالمنامـة، فيمـا يتوقـع آخـرون التوقـف عنـد محطـات أخـرى خلال

الأونة القادمة.

وعاد هذا الملف للأضواء مرة أخرى منذ اللقاء المثير للجدل الذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد
الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة عنتيبي الأوغندية، فبراير/شباط
الماضي، وما أثير بشأن تداعياته ودوافعه خاصة بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال عن قرب الانتهاء

من توقيع اتفاق مع الخرطوم.

كثر وفرضت نفسها مجددًا بقوة أشد عقب اللقاءات السودانية الإسرائيلية كثر وأ تعمقت النقاشات أ
الــتي تمــت في أبــو ظــبي، الأســبوع المــاضي، بمباركــة ســعودية مصريــة أمريكيــة، وهــي الاجتماعــات الــتي
أحيطت بسياج من السرية والغموض فيما سربت وسائل الإعلام بعض تفاصيلها والتي تتمحور في

محاولات إقناع جنرالات السودان بالانضمام للركب الإماراتي البحريني المدعوم سعوديًا.
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الأيام الماضية شهدت تصاعدًا كبيرًا للتيار الرافض للتطبيع بصورة مغايرة تمامًا
لما كان عليه الوضع إبان لقاء البرهان- نتنياهو في عنتيبي قبل سبعة أشهر

وتسابق إدارة الرئيس دونالد ترامب الزمن لجر دول عربية نحو مركب التطبيع الذي أقدمت عليه في
الأسـابيع الماضيـة، كورقـة دعائيـة مثمـرة يمكـن الاسـتعانة بهـا في المـاراثون الانتخـابي المقـرر لـه أن ينطلـق

نوفمبر القادم، تحقيقًا لحلم ترامب في الفوز بولاية ثانية عبر مغازلة اللوبي اليهودي في الداخل.

المــأزق الاقتصــادي الســوداني والأوضــاع المعيشيــة المتدنيــة هــي سلاح الضغــط الأبــرز، الــذي تشهــره
واشنطــن وحلفاءهــا الــداعمين للتطــبيع، في وجــه الســلطات السودانيــة الحاكمــة، والــتي تعــاني مــن

انقسام بشأن هذا الملف، فيما يزخر الشا بهتافات الرفض والتنديد بمثل تلك الضغوط.

الأيام الماضية شهدت تصاعدًا كبيرًا للتيار الرافض للتطبيع بصورة مغايرة تمامًا لما كان عليه الوضع
إبان لقاء البرهان- نتنياهو في عنتيبي قبل سبعة أشهر، الأمر الذي ربما يمثل ضغطًا كبيرًا على التيار
الـداعم لخطـوة التقـارب مـع دولـة الاحتلال بـدعوى المكاسـب الاقتصاديـة المتوقعـة حـال الموافقـة علـى

هذه الخطوة.. فهل ينجح الشا في فرض كلمته؟

انقسام سياسي
انقسـمت الأحـزاب السياسـية السودانيـة حيـال التقـارب المزمـع بين الخرطـوم وتـل أبيـب واحتمـالات
الانجرار لحظيرة التطبيع إلى قسمين، الأول: التيار الرافض لهذه الخطوة ويتزعمه  أحزاب رئيسية
داخل تحالف “الحرية والتغيير” على رأسها حزب “الأمة القومي” الذي هو صاحب الأغلبية في آخر

انتخابات حرة وديمقراطية، وذلك رغم تقاربه الملاحظ مع الإمارات خلال العامين الماضيين.

يـــة الـــتي تقـــف وبقـــوة ضـــد فكـــر التطـــبيع، في مقـــدمتها  “الشيـــوعي هـــذا بجـــانب الأحـــزاب اليسار
السوداني”، الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، ونفوذ سياسي قوي وفق تقديرات المتابعين للشأن
الســوداني، هــذا بخلاف الأحــزاب ذات التــوجه القــومي العــروبي ومنهــا “البعــث القــومي الاشــتراكي”،

و”الناصري”.

بينما تعاني الأحزاب من انقسامات حول التطبيع كان الشا الأكثر اتساقا
وتناغمًا، حيث تبني موقفًا شعبيًا رافضًا وبشدة لكل مساعي التوريط في هذا

المسار

الأحزاب ذات التوجه الإسلامي كانت هي الأخرى على رأس التيار الرافض للتقارب مع “إسرائيل”،



وهي الأحزاب التي قادت خلال الأيام الماضية العديد من التظاهرات الرافضة للتطبيع، والتي رفعت
شعــارات مناهضــة لدولــة الاحتلال ومحــذرة مــن مغبــة الخضــوع للإملاءات الإماراتيــة والســعودية في

هذا الشأن.

وفي الجهة المقابلة، فهناك تيارات وأحزاب داخل الائتلاف الحاكم تدعم جهود توقيع اتفاق مع تل
أبيــب، منهــا”الحزب الجمهــوري” الــذي دومــا مــا يجــاهر بمــوقفه المؤيــد، غــير أن فقــدان هــذا الحــزب

للقاعدة الجماهيرية المؤثرة تجعل موقفه فاقدًا لحضوره وتأثيره الداخلي.

رفض شعبي
وبينمـا تعـاني الأحـزاب مـن انقسامـات حـول التطـبيع كـان الشـا الأكـثر اتساقًـا وتناغمًـا، حيـث تبـني
موقفًا شعبيًا رافضًا وبشدة لكل مساعي التوريط في هذا المسار الذي يمثل حساسية مفرطة لدى
رجل الشا السوداني الذي رغم الأوضاع الصعبة التي يحياها لا زال يرى في “إسرائيل” العدو الأبرز

بحسب رأي مواطنين.



رئيـس الـوزراء الأسـبق الصـادق المهـدي، رئيـس حـزب “الأمـة القـومي” دشًـن حملـة شعبيـة لمناهضـة
التطبيع، وذلك خلال الندوة على عقدها الحزب بالخرطوم، السبت الماضي، تحت عنوان “مخاطر
ية، والتكوينات التطبيع مع العدو الصهيوني”، ودعا خلالها القوى السياسية والمدنية، واللجان الثور

التقليدية القبلية، والصوفية، وسائر المنظمات الإسلامية لاتخاذ موقف شعبي موحد.

المهــدي في النــدوة الحزبيــة تعهــد بتبيــان الحقــائق للمــواطنين محــذرًا مــن الانخــداع بعبــارات السلام
الوهمية وعدم الانجرار وراء شعار “السلام مقابل السلام” الذي ترفعه العواصم الخليجية المطبعة،
معتـبرًا أن “التطـبيع هـو اسـم دلـع للاسـتسلام ولا صـلة لـه بـالسلام، فـالآن لا تـواجه أيـة دولـة عربيـة
“إسرائيل” مواجهة حربية، والمواجهة الموجودة هي مع قوى شعبية غير حكومية”، بحسب ما نقلت

“الأناضول“.

وعن دوافع الهرولة نحو توسعة رقعة هذا المشروع أضاف رئيس حزب الأمة أن: “مشروع التطبيع
الحـالي لا دخـل لـه بـالسلام، بـل يمهـد لحـرب قادمـة مـع إيـران، ويخـدم الحظـوظ الانتخابيـة للرئيـس
الأمــيركي دونالــد ترامــب، ولرئيــس وزراء “إسرائيــل” بنيــامين نتنيــاهو”، معتــبرا أن “إسرائيــل لأســباب

محددة ليست دولة طبيعية بل دولة شاذة”.

واختتــم كلمتــه بتحديــد الــشروط الــتي يجــب توافرهــا للــدخول في مســار تفــاوض مــع دولــة الاحتلال،
مؤكــدًا أن “موقفنــا (مــن التطــبيع) تحــدده عوامــل التضــامن العــربي، والتضــامن الإسلامــي، ومبــادئ
العدالة التي تمنع قيام دولة عنصرية كما كان موقفنا في السودان من جنوب أفريقيا قبل التحرير،

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرك ضم الأرض المحتلة بالقوة”.

حمدوك: “موضوع التطبيع مع إسرائيل يحمل إشكالات متعددة، ويحتاج إلى
نقاش مجتمعي عميق”

وتتحدث العديد من التسريبات عن قرب انضمام الخرطوم للدول المطبعة، مستندة إلى تصريحات
البرهان خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي القومي بالخرطوم السبت الماضي، عن قرب إزالة
واشنطـن السـودان مـن “قائمـة الإرهـاب”، وهـي التصريحـات الـتي فُسرت علـى أنهـا خطـوة ممهـدة
لإعلان التطبيع مع تل أبيب، هذا بخلاف ما يثار بشأن ميل جنرالات آخرين لهذا المسار على رأسهم
نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، المقرب من
محمد بن زايد وذراعه في إفريقيا لدعم جيش الإمارات من المرتزقة والذي يحارب عنه بالوكالة في اليمن

وليبيا.

الحكومــة السودانيــة هــي الأخــرى تتكتــم علــى مخرجــات اللقــاءات الــتي عقــدت في أبــو ظــبي الأســبوع
الماضي والتي حضرها مسؤولو المخابرات في مصر و”إسرائيل” برعاية أمريكية، وسط تضارب في النتائج
يـق يـرى قبـول الحكومـة إقامـة علاقـات مـع دولـة الاحتلال مقابـل حزمـة مـن الـتي أسـفرت عنهـا، ففر
ــة  تصــل إلى  مليــارات دولار، منهــا  مليــارات نقــدًا، والبقيــة عبــارة عــن ســلع المحفــزات الاقتصادي
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إستراتيجية مثل الدواء والقمح والوقود، وآخر يؤكد فشلها في تحقيق الهدف المنشود منها.

رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، أثار هو الأخر الجدل بردوده الغامضة حول تساؤلات المشاركين في
المؤتمر الاقتصادي بشأن موقفه من التطبيع، حيث جاء الرد يحمل الكثير من التفسيرات، لافتا إلى
أن “موضــوع التطــبيع مــع إسرائيــل يحمــل إشكــالات متعــددة، ويحتــاج إلى نقــاش مجتمعــي عميــق”
رافضًا في كلمته التي ألقاها “ربط عملية التطبيع (مع إسرائيل) بقضية شطب اسم السودان من

قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

انقسام المشهد السياسي السوداني بشأن التطبيع بين داعم ورافض، استنادًا إلى المغريات المقدمة في
ظـل الأوضـاع المترديـة مـن جـانب، والضغـوط السياسـية الخليجيـة مـن جـانب أخـر، مسـألة تثـير قلـق
الشا المنتفض ضد أي تحركات من هذا الشأن، لكن يبقى السؤال: هل ينجح التيار الشعبي في
فرض كلمته نهاية المطاف وإثناء صقور وجنرالات التطبيع عن اللحاق باتفاق العار الإماراتي البحريني؟

هذا ما سيجيب عن الشا السوداني خلال الأيام القادمة.
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